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 : المقال  ملخص
ن أهل مللسان على مخالفيه اهبه وشديد ك بمذيعرف الزمخشري عند الكثير من الباحثين في دراسات الفرق الإسلامية بأنه معتزلي العقيدة شديد التمس

ونها كذه الصورة فضلا عن  هع كلمتهم، في جم المتعصب وللشخصيات التي كانت سببا في تفريق المسلمين وليس السنة والأثر، فهو برأيهم نموذج للعالم
ه، الحذر من انحرافات كشاف بدعوىير الغير صحيحة تسببت في إعراض الكثير من الباحثين عن الاستفادة من كتبه الكثيرة والقيمة وبالخصوص تفس

عكس ذا الموضوع تثبت اللمتأنية لهسة االدرا، و الزمخشري تعصب بحثية حول مدى صدقية ما يتم تداوله عن اليةوهذه مشكلة مقلقة بنيت عليها إشك
عالم ين وتقدم نموذجا لللى المخالفوده عتماما، وتؤكد أن الزمخشري عالم نموذج للإنصاف الأخلاقي والفكري والعلمي، وتكشف عن سبب شدته في رد

 ل على تحقيق وحدة المسلمين الفكرية والدينية على السواء.المقرب بين الجماعات والعام
 ، الزمخشري.فرقالإنصاف، التعصب، التقارب، ال كلمات مفتاحية:

Abstract: 

  Al-Zamakhshari is known by many researchers in Islamic sect studies as a Mu'tazilite who was very 

attached to his doctrine and harsh in his language towards his opponents from the people of the Sunnah and 

the Hadith. In their opinion, he is a model of a fanatic scholar and of the figures who were the cause of the 

division of Muslims and not the unification of their word. This image, in addition to being incorrect, has 

caused many researchers to turn away from benefiting from his many valuable books, especially the 

interpretation of Al-Kashshaf, under the pretext of being cautious of his deviations. However, a careful study 

of this subject proves the exact opposite, confirming that al-Zamakhshari was a model scholar of moral, 

intellectual, and scientific fairness. It also reveals the reason for his harsh responses to his opponents and 

presents a model scholar who brought communities together and worked to achieve both intellectual and 

religious unity among Muslims. 

Keywords: Fairness, fanaticism, rapprochement, coexistence, Al-Zamakhshari. 
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 مقدمة:

وز يجذي لا في الوقت ال العنيف، د التصادمأخذ الخلاف العلمي بين الفرق الإسلامية قديما وحديثا بعدا انقساميا شديدا وصل إلى الح      
وأحسن  علاجها، هم فيسيأن  باحثالشورى، وهذه مشكلة توجب على كل الاجتهاد و أن يحدث فيه ذلك بين أمة شعارها الأخوة و 

خرين التي ة عن الآالخاطئ وتصحيح الرؤىللاجتهاد توى الخلاف من خلال نشر ثقافة التقارب والتقبل الوسائل لذلك هي خفض مس
شخصيات العلمية ن بعض العفيها  شكلها المتعصبون، ولا يخفى ما يسود بين الكثير من الدارسين من تصورات خاطئة تماما أو مبالغ

عتزلة، وكان مائه إلى فرقة الماهر بانتكان يج  وللتمثيل على ذلك فإن الزمخشري، ا النفيستراثه الكبيرة مما أدى إلى العزوف عن الاستفادة من
 العلمي بتروي يقف  إنتاجهفيلناظر ايطُلق لسانه على أهل الأثر مما شكل صورة عن التعصب ارتبطت به عند الكثير من الباحثين، لكن 

 في ماؤهم ومجالهم، حتىكان انت  م مهمااف والتسليم لأدلة المخالفين وتقديرهعلى خلاف ذلك، فللزمخشري وقفات عديدة ومتنوعة مع الإنص
لمية لأسباب ع ظهورلى الإه بحاجة شخصيت القضايا العقدية  التي يستبعد الكثير من الناس مرونته فيها، هذا الجانب _ غير المشهور _ من

ية هي الشخصية العلم ي هو: ماؤال رئيسسالبحث إلى التفصيل فيه للإجابة عن هذا ومنهجية في الزمخشري، وأخلاقية فينا، وهذا ما يصبوا 
سلامية ايش بين الفرق الإرب والتعالتقا الحقيقية للزمخشري؟ وما هي مكانة الإنصاف العلمي عنده؟ وما هو أثر معرفة ذلك على نشر ثقافة

مخشري يل  النظر إلى الز هدفت تعد، واستالعلمية المنهج الاستقرائي وتحسين صورة العلماء؟  وللإجابة عن هذه الأسئلة سلكت هذه الورقة
ب اء الكبار وهو جانين العلملاف بفيما يتعلق بشخصيته العلمية وخصوصا تعامله مع المخالفين، وإظهار أحد الجوانب المشرقة في الخ

نهجي للزمخشري لمي والمين العنصاف في التكو الإنصاف، ولتحقيق هذه الأهداف وضع البحث خطة من عدة عناصر كان من أبرزها: الإ
عض البحث تم تسجيل ب في نهايةو سائل، وتطبيقاته في بعض المستويات العلمية مع التركيز على المستوى الفقهي من خلال كتابه رؤوس الم

ي بطر الحق، وإنما هو التعصب  ىدل علالنتائج والتي كان من أبرزها رسوخ ثقافة الإنصاف عند الزمخشري وأن شدته على أهل الأثر لا ت
       أسلوب نقد لا غير.

 وبالإنصاف تعريف موجز بالإمام الزمخشري 

 لكريم وتعلم العلم في خوارزمآن اهـ، حفظ القر 467رجب  27هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ولد بزمخشر في     
لأدب،  علم واكان واسع ال  الكشاف"،تفسير "قيل له "جار الله"، وبها ألَّف كتابه في المكة، وجاور بها سنوات طويلة حتى و  بغدادو  بخارىو 

وفي رحمه ت لما في عدة فنون،اعرا وعاش، لفقهكثير الفضائل، صاحب ذكاء وقريحة، وكان متفننا في عدة علوم، معتزليا متفاخرا بمذهبه، حنفي ا
 بيات منها:هـ  بجرجانية خوارزم، ورثاه بعضهم بأ538الله سنة 

 .فأرض مكة تذري الدمع مقلتها ... حزنًا لفرقة جار الله محمود
القديمة على معان كثيرة ترجع في الأساس إلى معنى بلوغ النصف وهو أحد جزئي الكمال، كما  ةدلت مادة ن ص ف في المعاجم العربي   

(: "والِإنْصافُ 340، ص2000)ابن سيدة،  ابن سيده عنكما جاء دلت على العدل، وإعطاء النصف، والأخذ بالحق وعدم الجور ...  
عامَلة: (: "810، ص1992)الأصفهاني،  قال الأصفهانيكما للعدل،   االإنصاف مرادف وفي الاصطلاح نجدإعطاءُ الَحقُ"، 

ُ
والِإنْصَافُ في الم

ضارِ  إلاَّ مثْلَ ما ينَالهُُ منهالعدالةُ، وذلك أن لا يأخُذَ من صاحبه من المنافع إِلاَّ مثْلَ ما يعطيه، ولا ينُِي
َ
المعنى الاصطلاحي على و  "،لُهُ من الم
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حسب ما نقصده من هذه الورقة العلمية هو إعطاء الحق للغير، لكننا نخصصه بإعطاء الحق للغير في رأيه العلمي أو الفكري والدليل الذي 
ي المنصف، وإنصاف المخالفين خلق رفيع وقيمة سامية تتحلى بها استدل به، وتصويب مذهبه والاعتراف بسداد قوله ولو كان مخالفا لرأ

وللإنصاف في مواقف العلماء مظاهر كثيرة منها قبول الدليل أو الرأي الصحيح من المخالف، والرجوع إلى الحق، والاعتدال  ،النفوس الطاهرة
 ، كما أنالذهبي كتابه في نقد الرجال: ميزان الاعتدالفي الفهم وفي الحكم على الآخرين، وذكر محاسنهم إلى جنب مساوئهم، وقد سََى 

 يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا الإنصاف هدي قرآني وخُلق نبوي، قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِيَن لِلَِِّّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا 
فكانوا يحملون أنفسهم جيل من المسلمين يعرفون للألفة والاجتماع قيمتهما،  قيمة[، تربى على هذه ال8 للِتـَّقْوَى{ ]المائدة: اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ 

ذكر ابن الجوزي )ابن الجوزي، على البعد عن التعصب والمكابرة، ويرون مجانبة الإنصاف أمرا عظيما لا يختلف عن البهتان وشهادة الزور، 
أن أم عمر بن سعيد قالت: "قدم ابن عمر مكة، فسألوه، فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم عطاء بن  (415، ص2000

رباح" ، فابن عمر رضي الله عنه كان صحابياا، وعطاء كان تابعياا، ومع ذلك عرف له فضله وأنصفه، وما زال معظم علماء الإسلام يتحرون 
مثل كتاب الإتحاف بحديث فضل الإنصاف لابن نًصر، والإنصاف للباقلاني،  هلفوا كتبا خاصة فيأو الإنصاف ويربون تلاميذهم عليه، 

 والإنصاف لابن عبد البر، وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف لابن الجوزي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمَرْداوي .. 
 الإنصاف في المكون العلمي والمنهجي للإمام الزمخشري 

يهم من أوتي كرا وعملا، وليس فو الحق فوالعلمية ه إلا أن يكون منصفا، إذ المبدأ والمنتهى من كل الحياة الدينية في الإسلاملا يظُن بعالم     
ات، عين الريبة ت والهفو ين الزلاعلكن أبت بعض النفوس إلا أن تنظر إلى العلماء بعين واحدة هي وإنما هو الاجتهاد، وحيا يوحى، 

)العلمي،  ق التقديرلايستحا متعصب كونه معتزلياام، ومما يؤسف نقله من المواقف عن الزمخشري ما وصفه به بعض المعاصرين من  والاته
قية للإمام ة والأخلاة العلميبيان الحقيقب ،تجنب ضرره على الإسلام والمسلمينل معالجة(، وهذا الموقف يحتاج إلى 198، ص2007

    لطف مع المخالفين.لحق والتقبول او قواله تضيء في الزمخشري جانبا لطالما ظل مظلما وهو جانب الإنصاف الزمخشري، فهذه نماذج من أ
)الزمخشري،  مخشري[ قال الز 18 ]آل عمران: في قوله تعالى: }قاَئمِاا بِالْقِسْطِ{و  ،الزمخشري قيمة الإنصاف من القرآن الكريم تشرب    

وبين م لبعض"، نصاف بعضهه من إيقسم من الأرزاق والآجال، ويثيب ويعاقب، وما يأمر به عباد (: "مقيماا للعدل فيما260، ص1987
للحق"،  ة لم يتوقف إذعانه"المنصف إذا تجلت له الحجحقيقة الإنصاف فقال:  (1/261، ص1987)الزمخشري،  في موضع من الكشاف

الحق  ذلك أدعى إلى ما هو، غير متعصب لمذهبه، لأن(: "من ينصف خصمه فيحكي قوله ك2/137، ص 1987)الزمخشري، : قالو 
اء ج رائق بديع، كما سلوب أدبياعيا بأوانتقل الزمخشري بالإنصاف من التفسير إلى كتبه الأخرى منظرا ومعلما ود...، وأنجى من الشغب"

لمرآة بعد الصقال، ومن قريحة ان (: "منهل العدل أصفى م26، ص1887)الزمخشري، : في كتابه أطواق الذهب في المواعظ والخطب، قال
ائر مشغوف خيه فيول يه، والجغض حق  أنصف يبالبليغ الصائب في المقال. ومورد الجور أكدر من هناء الطال، ومن الوعد الممزوج بالمطال. الم

 .(52به فلا يخل يه" ، وخصص بابا للإنصاف في كتابه ربيع الأبرار ونصوص الأخيار )الباب 
 

 

 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.03. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 434 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

 الزمخشري  الإمام ف عندتطبيقات الإنصا

، هروح الكتابة عندو  كتبهة  ب حياة ومادلم يكن الإنصاف مجرد شعار أو فكرة نظرية كتب عنها الزمخشري، وإنما كان منهج فكر وأسلو      
ومستوى لفكري االمستوى و لعقدي نقول ذلك من دون مبالغة بالنظر إلى مستويات الإنصاف العديدة التي ظهرت عنده، وهي المستوى ا

 .ف عندهالمنهج العلمي والمستوى السلوكي والمستوى الفقهي وهو أكبر وأجمل ما تجسدت فيه عقلية الإنصا
  الإنصاف على المستوى العقدي 1 .4

 خرى، وهذا يدل علىألفهم في لعقائد وخااكل عقائد المعتزلة، فقد وافقهم في بعض بكان الزمخشري معتزلي العقيدة، لكنه لم يكن مقرا    
مخشري كان شاعرة إلى أن الز تزلة والأين المعوقد خلصت دراسة حول الإعجاز القرآني بتحرره من التقليد وإنصافه لما يراه من أدلة المسائل، 

 ومما يدل على إنصافه في العقيدة:(، 252، ص1986وسطا موفقا بينهما )سلطان، 
( بعد قوله تعالى: 448 ص، 1993، زمخشري)ال ، قال في الكشافضرار بن عَمْرو الْغَطفََاني _ قوله بعذاب القبر خلافا لرؤوس المعتزلة ك

اَ تُـوَفّـَوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ{ ]آل عمران  ما اليوم، و  توفية الأجور: تكميلها  يكون ذلكيامكم من القبور، و "توفونها يوم ق[: 185}وَإِنمَّ
 يوم القيامة، وهو عضها قبلحصول ب ابن المنير الإسكندري معلقا: "هذا كما ترى صريح في اعتقاده"، قال يكون قبل ذلك فبعض الأجور

 يدة".المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب. ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العق
بصريح ي الزمخشر رده لقرآن، اان بمثل الإتي إمكانيةلرماني، ويعني براهيم بن يسار النظام والجاحظ وعلي بن عيسى الإ _ رفضه للقول بالصرفة

لصَرفة، فما الصرفة إلا صُفرة من ا"ودع عنك حديث (43، ص1999)الزمخشري، ، ومما قال: من المعتزلة العبارة وشنع على القائلين به
 الصُفرة هي الجنون والفَهة هي السقطة.و النَظاَم وفهة منه في الإسلام"، 

ير تفسوفي ر الإمكان، بادات قدالعئد و العقافية، ودعوته إلى الاقتراب من الهدي النبوي في و شطحات الطرق الصكه للبدع في الدين  _ رفض
تُمْ تحُِبُّونَ الِلََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ الِلَُّّ{  نستدل به أمام كل من يتهم فيسا ممتعا كافيا شافيا قال كلاما ن [،31ان: آل عمر ]قوله تعال: }قُلْ إِنْ كُنـْ

. وإذا كذاب وكتاب الِلَّّ يكذبه  "فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو (353، ص1887)الزمخشري،الزمخشري في اتباع السنة، قال: 
. وما تصفيقه الِلَّّ  درى ما محبة ولا يا الِلَّّ مرأيت من يذكر محبة الِلَّّ ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا تشك في أنه لا يعرف 

على  فق وطرب ونعر وصعقصرته، ثم ه ودعاوطربه ونعرته وصعقته إلا أنه تصو ر في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الِلَّّ بجهل
ن حاله"، قال ا رققهم ملدموع لمباأدرانهم  ملأوا تصو رها، وربما رأيت المنىَّ قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته، وحمقى العامة على حواليه قد

لال هذا ناسبة لذلك"، ومن خم"كان حرباا على الجهلة من أدعياء التصو ف كلما سنحت  (53، ص1987عبد الله نذير: )الزمخشري، 
ة جهذهبهم وإنما هي مو هة إلى مست موجعلى أهل السنة والأثر لي ة الزمخشريالأسلوب الذي واجه به الزمخشري غلاة الصوفية ندرك أن شد

 اتهم.تهم ووجهمسميا إلى أخطائهم، وليست مقصورة عليهم وحدهم، وإنما هي أسلوب نقد يستعمله مع المخالفين أيا كانت
 .الإنصاف على المستوى الفكري 2. 4

ثر فكانت اتجه التفكير العلمي في القرنين الثاني والثالث للإسلام إلى وجهتين مختلفين تم التعبير عنهما بمدرستي الرأي والأثر، أما مدرسة الأ   
الله بن الأسبق ظهورا والأكثر انتماء قديما، ومعتمدها التزام النقل الصحيح وتقديمه على الرأي، وأكثر من مثلها علماء الحديث مثل عبد 

المبارك والسفيانين وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي، أما مدرسة الرأي فهي الأكثر قبولا وانتشارا في العصر الحديث، ومعتمدها القياس 
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روف تيار الاعتدال، وبما أن الزمخشري معدود في مدرسة الرأي ومعالأكاديميون و والرأي، وأكثر من مثلها قديما المعتزلة والأحناف، وحديثا 
ى بشدته على أصحاب الأثر فإنه من المهم التدقيق في هذا الانتماء، وبعد تتبع الكثير من مواقفه أمام أصحاب الأثر تبين أن له مواقف أخر 

 من الاعتدال والإنصاف مع جماعة الأثر، منها: 
لهم  عهم، ولم يكن رميهختلافه مابسبب  ل الأثرلم يكن يحمل الضغينة والعداء لسلفه من العلماء بمن فيهم أهف_ دفاعه عن السلف عموما. 

لسلف عن اعتذاره لعلماء ا ، من ذلكلمسائلبالجهل حكما عاما، وإنما كان في غاية التقدير والتفهم والانصاف والاعتذار لهم في كثير من ا
م بما فسروا به عتذر لهم باكتفائهلكريم، اقرآن االالتزامهم بالتفسير بالمأثور دون عنايتهم بالمسالك اللغوية والبلاغية بما يتناسب مع إعجاز 

واعتذر لهم  دعوة إلى الإسلام،وحات والوالفت القرآن وانصراف هممهم إلى الآخرة وهي الَأولى من الأعمال في تقديرهم، وانصرافهم إلى الجهاد
 (.63، ص1999زمخشري، هم )الالمعنى بينعن عدم خوضهم في التفسير اللغوي  بفهم الناس للسان القرآن الكريم في زمنهم وحياة 

ر للتشريع، هجه رد السنة كمصدكن من من، ولم يلم يكن الزمخشري جاهلا بالسنة النبوية أو زاهدا في طلبها وحفظها_ العناية بالسنة النبوية. 
ذلك،  فقد كان  شاهد على خيريث بل كان من طلاب السنة النبوية المجتهدين، ومن خدامها المخلصين، وكتابه العظيم في غريب الحد
لسنة ه الطويل في جمع اعلى باع ذا يدلالفائق في غريب الحديث اسَا على مسمى، جاء شاملا ومتفوقا على الكتب التي سبقته في بابه، وه

)العبيدي،   ذلكء رأيه فيوإبدا وبذل الجهد في شرحها، وكان من منهجه في الفائق في غريب الحديث التطرقُ إلى صحة المتن وضعفه
في التفسير والحديث  "هو الإمام الكبير (5/168، ص1900ه( في ترجمته: )ابن خلكان، 681(، قال ابن خلكان )46، ص2001

دث، متكلم، نحوي"، وقد "مفسر، مح (12/186، ص1988)كحالة،  ه(:1408والنحو واللغة وعلم البيان"، وقال عمر رضا كحالة )
(: ه11قه )حمد بن محمد الأدنأاز، قال ز وأَجلسنة على طريقتهم "التحمل والأداء"، وطريقة الإجازة، فقد أُجيشارك المحدثين في انشغالهم با

نت بنب: زينب بزي ي، ويقصد"حد ث وأجاز للسلفي، وزينب الشعرية"، يقصد بالسلفي أبو طاهر السلف (188، ص1997)الأدنه وي، 
  يكنلها أبو القاسم الزمخشري"، ولم از"أج (22/85، ص1985سان، قال الذهبي: )الذهبي، عبد الرحمن أم المؤيد النيسابورية، مسندة خرا

نصوص الأخيار به ربيع الأبرار و لها كتا تقديرهو يُجيز متون السنة إلا أعلامها، ومن مظاهر تعلق الإمام الزمخشري بالسنة النبوية في مؤلفاته 
ن ن تأملات وأسرار عدث فيه عاف، تحالذي ألفه ليكون نزهة فكرية وترويحا ومتعة وتنفيسا للفكر والقلب بعد انتهائه من تأليف الكش

 ون والخلق والأنفس .. وجعل مادة ذلك الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين.الك
تأثر يير من آرائهم، بل قبل الكثي، كان _ تقديره للشخصيات الأثرية واستشهاده بأقوالهم. وهذا من إنصاف الزمخشري لأهل الأثر والحديث

ه في النظم شري من نظريتاستفاد الزمخ شعريا،أ علمه، والجرجاني كان سنيا شافعيا بها، وخير مثال على ذلك اقتداؤه بعبد القاهر الجرجاني في
شري  تقرير أصول المعتزلة لعد الزمخولولا إسرافه في" (52، ص2023)منصور، وجعلها أساسا لتفسيره الكشاف، قال أنور إبراهيم منصور: 

هل في أخذه من أجدا ا حا وصريحري واضفسير، وفي علم الفقه كان الزمخشمن أتباع عبد القاهر الجرجاني فكرا ومذهبا"، هذا في علم الت
سفيان الثوري"، واستشهد  "مذهبنا مذهب (449، ص1987الحديث والأثر، قال في أحد مسائل كتابه رؤوس المسائل: )الزمخشري، 

 بأقوال مالك في غير موضع من الكتاب. 
شري كل التفسير بالمأثور، بل تعامل معه بإنصاف نسبيا، حيث أخذ منه وترك، قال رمضان _ الانتقاء من التفسير بالمأثور. لم يرفض الزمخ

"فإنه وإن لم ينبه على أهمية التفسير بالمأثور بنص صريح، فإنه أخذ به في بعض المواضع ، وسكت عنه في  (5، ص2021يخلف: )يخلف، 
ى فيها ما يخالف مذهبه، ويتوسع في الأخذ به في الآيات التي لا يرى فيها مواضع أخرى. وهو في ذلك يقلل من المأثور في الآيات التي ير 

ويتضح أن موضوعية الزمخشري وإنصافه لخصومه ومخالفيه قد تجلت في الجانب الفقهي من كشافه أكثر منها ...  موضعا للنزاع مع خصومه
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كما نراه يحتكم للنص القرآني والمأثور من السنة النبوية، ويميل في الجوانب الأخرى، حيث ظهر في الأغلب الأعم عف اللسان لطيف العبارة،  
وإلى جانب الانتقاء من التفسير بالمأثور مارس الزمخشري تأويلا معتدلا للآيات مقاربا للتأويل المرضي عند أهل ، مع الدليل الأقوى والأظهر"

  .الأثر، وهو التأويل القريب غير البعيد، والتأويل لقرينة وليس لهوى
 قدها، ووافقهم علىنرهم على الحديث بدو  انتقد بعض الإسرائيليات التي عمل أهلفقد وتباعا لاستفادة الزمخشري من التفسير بالمأثور    

[ 24{ ]يوسف: هِ وَهَمَّ بِهاَتْ بِ هَمَّ قَدْ نهجهم في ذلك، وشنع على من يرويها دون تمحيص، ونًل منهم كثيرا، ففي تفسير قوله تعالى: }وَلَ 
ره "ضُرب بيده في صد يرات حتىدة تحذعأصر على إتيانها بالرغم من سَاعه  يوسف عليه السلام وايات غريبة في تفسيرها، منها أنأورد ر 

ورده أهل الحشو والجبر الذين ي"وهذا ونحوه مما  (2/457، ص1987فخرجت شهوته من أنًمله"، قال الزمخشري عقب ذلك: )الزمخشري، 
 ". بسبيلتعالى وأنبيائه، وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد اللهدينهم بهت الله 

أن  لى المستوى العقديعإنصافه  نًه فيمن خلال هذه النماذج من الاعتدال النسبي في تعامل الزمخشري مع مدرسة الأثر يتأكد ما ذكر    
انت ع المخالفين أيا كستعمله ملنقد امقصورة عليهم، وإنما كانت أسلوبا في اشدته على أهل السنة والأثر لم تكن موجهة إليهم قصدا و 

، 1987، الزمخشري)لكشاف: اطأ في النحو، قال في الخمسمياتهم وموضوعاتهم، بل إنه أطلق تلك الشدة والألفاظ القاسية على 
 "وأم ا جاءني زيد هو فارس فخبيث". (2/87ص
 لميالإنصاف على مستوى المنهج الع 3. 4
عد تتطلب الممارسة العلمية قدرا كبيرا من الالتزام بقواعد المنهج العلمي التي تضمن الوصول إلى نتائج دقيقة، وبقدر البعد عن تلك القوا     

كانت ممارسة نتائج عن الدقة والحقيقة، لم تكن قواعد المنهج العلمي ظاهرة ومحددة عند العلماء القدامى كما هي عندنً اليوم، وإنما  التبتعد 
ة، والاعتدال فعلية أملاها الجانب الأخلاقي الذي تمتع به العلماء قديما أكثر مما يتمتعون به في زمننا هذا، فالتحرر من التقليد، والأمانة العلمي

زج بكتاباتهم امتزاج في الفهم، والإنصاف في الحكم على الآخرين، والابتعاد عن الهوى والذاتية والتعصب والتعسف والتجريح ... كانت تمت
الجسد بالروح، وقد أبانت كتب الزمخشري عن ممارسة واضحة لهذا المنهج العلمي الذي يدل على الإنصاف كمؤهل رئيسي للنجاح العلمي، 

من ولكن هذا لم يمنعه " (52، ص1987وهذا ما وقف عليه الكثير من الدارسين لكتب الزمخشري، منهم عبد الله نذير قال: )الزمخشري، 
"كما أبدى قدرا من  (69، ص2021"، وقال رمضان يخلف: )يخلف، قبول الحق والرجوع إليه إذا تبين  له واقتنع بأن الصواب مع غيره

فهو إذ يقدم رأيا ويرتضيه أو يضعف رأيا آخر ...  الموضوعية والإنصاف في تعامله مع المخالفين ما لم يبده في الجوانب الأخرى من كشافه
ويستبعد صحته، نجده في كل ذلك عف اللسان لطيف العبارة، وقد تجلت موضوعية الزمخشري في مواقف كثيرة من بعض المسائل الخلافية 

ن الأخذ بآراء الكوفيين في التي جعل نفسه حكما بينها ومرجحا لبعضها، وفي دراسة عن مذهبه النحوي تقرر أنه بصري، وذلك لم يمنعه م
بعض المواضع من كشافه، واعتماد بعض مصادرهم، وذلك إذا تبين له رجحان مذهبهم في بعض المسائل النحوية، ومثلما قال الزمخشري 

د والإتباع )يخلف، وهذا في حقيقة الأمر مظهر من مظاهر التحرر من ربقة التقلي ،بآراء الكوفيين أحيانً، فإنه خرج أحيانً عن المذهبين جميعا
)الزمخشري،  تلميذه رشيد الدين الوطواط:(، ومما يرُوى عن إنصاف الزمخشري في مسائل اللغة ورجوعه إلى الحق ما قاله عنه 15، ص2021
أو "وقد جرى بيني وبينه في أوقات راحته مما يتعلق بفنون الآداب وأقسام علوم العرب مسائل أكثر من أن يحصى عددها   (52، ص1987

يستقصى أمدها، رجع فيها إلى كلامي، ونزل على قضيتي وأحكامي، فالسعيد من إذا سَع الحق سكتت شقاشق لجاجه، وسكنت صواعق 
ع حجاجه ... ثم قال: وإنما ذكرت هذا القدر اليسير ليعلم فتيان هذه الخطة أن هذا الِإمام كان صبوراا على مرارة الحق، وحرارة الصدق، م

ضائع، وصاحب هذه الوقائع، فهو مع الحق ولو على نفسه"، ومما صرح به الزمخشري عن الاعتدال المنهجي والأسلوب أنه رب هذه الب
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"اطَّلَعت بِهِ على حاق الْمَعْنى وفص  (1/12، ص1945)الزمخشري، العلمي ما جاء في مقدمة كتابه الفائق في غريب الحديث، قال: 
عْراَب الْمُحَقق الْبَصْريِ  النَّاظر فِي الْحقَِيقَة اطلاعا مؤداه طمأنينة النَّ  فس وثلج الصَّدْر مَعَ الِاشْتِقَاق غير المستكره  والتصريف غير المتعسف وَالْإِ

 نَص سِيبـَوَيْهٍ وَتَـقْريِر الفسوى".
 الإنصاف على المستوى السلوكي 5. 4

 لنفس ونقاء الجوهرالى زكاة يعا عى ويتكامل معها لتدل جمالإنصاف خلق إنساني وإسلامي رفيع، يجتمع مع منظومة الأخلاق الأخر     
ند الإنسان يدل لإنصاف عوجود اوصفاء الروح، ومكانة الإنصاف من الأخلاق الأخرى كمكانة القلب من الجسد، به يحيا أو يموت، و 

لزمخشري وجدنً اللإمام  لاقيةخعلى وجود الأخلاق الأخرى، كما تدل الأخلاق الأخرى على الإنصاف، وإذا نظرنً في المنظومة الأ
ق اميا للمسلم الخلو ه مثلا سبأينعت و الإنصاف في وسطها قد مد جذوره وروابطه إلى فضائل أخرى تعلقت به وتعانقت معه وصدقته وزينته 

كان   مخشري رحمه اللهلز ا أن ضميرفس والوالإنسان الأصيل والعالم المثالي، ومن أبرز مظاهر ذلك التواضع الذي يدل على الإنصاف مع الن
عهم مقدمة كتابه مسن خلقه فيه ح يعترف بالفضل لمن سبقه من أهل العلم، ويذكر محاسنهم ويشكرهم ويتواضع لهم، ومن أجمل ما  ظهر

م، بهاظه واست كشف مَا غرب من ألَْفَ "وَقد صنف الْعلمَاء رَحِمهم الله في  (1/12، ص1945الفائق في غريب الحديث، قال: )الزمخشري، 
رصوا واغتنموا مم على ذَلِك وحعكفوا الهْ و وزوا، وَبَـيَان مَا اعتاص من أغراضه واستعجم، كتبا تنوقوا فِي تصنيفها وتجودوا واحتاطوا وَلم يتج

ن موقف الصَّوَاب مِقْدَار فسيط عَ ل باع بسيط وَلم يز با انتحى فِيمَ  الاقتدار عَلَيْهِ وافتراصوا حَتىَّ أحكموا مَا شَاءُوا وأترصوا وَمَا مِنـْهُم إِلاَّ بَطش
 وَلم يدع الْمُتـَقَد م للمتأخر خصَاصَة يستظهر بِهِ على سدها وَلَا أنشوطة يستنهضه لشدها".

ه، وبالرغم من يه الأول في تفسير لمعول علعقل هو اومما تمثل فيه تواضع الزمخشري: اتهامه لنفسه بالتقصير، ولعقله بالعجز،  بالرغم من أن ال   
صير، والتق في ثناياه بالعجز ان يعترفأنه ك براعتة العلمية والعقلية التي أبان عنها في تفسير الكشاف والتي شهد له بها كل العلماء، إلا

ذ إلا لا يسع العقل حينئفآياته،  هم بعضفومهما أطلق الزمخشري العنان لعقله في تدبر معاني القرآن، فإنه يعود أحيانً ليقرر قصوره عن 
"لا  (5/171، 1994لكان، : )ابن خا، قالالتسليم للحكمة الإلهية، ومن تواضعه رحمه الله ما اتهم به نفسه بعدما سَع أبياتا مدحوه فيه

 يونهم، وغلطوا في،عجللت في ف ه ...غرنكم قول فلان في ولا قول فلان، فإن ذلك اعتزاز منهم بالظاهر المموه، وجهل بالباطن المشو ي
يا أبا القاسم إن سَعتهم  "نعم (112، ص1895)الزمخشري،  " ، وخاطب نفسه مرة فقال:ونسبوني إلى ما لست منه قبيل ولا دبير

غربٍ مُ بٍ ولا أريب كلُّ يسَ بأدي لاللهِ فلعَمُر يقولون: ما أكثر فضلك! فقل: إن فضولي أكثر، وما أغزر أدبك! فقل: إن قلة أدبي أغزر، 
ضلُ مَن لم يكنْ لهُ أرَبٌ ولا ا. والأريبُ الفابه فشذَّ ش ائنةِ وحافظِ غريب. الأديبُ مَن أخذَ نفسَهُ بآدابِ اِلله فهذَّبها ونقحَ أخلاقهُ منَ العُقدِ ال

" ، فما هذه الكلمات رملٍ كقوسٍ بلا وتَ عماا بلا  عِلوطر. إلا أن يكونَ لهُ عندَ اِلله فضلٌ وخطَر. ما غناءُ مَن قويَ علمهُ وعملهُ قد فتَر. إنَّ 
 إلا درر اكتنزتها نفسه الراقية. 

 مخشري من خلال كتابه رؤوس المسائلدراسة تطبيقية للإنصاف الفقهي عند الز 

 الفقهي التي تعدد الإنصاف ، ومظاهرتتضمن هذه الدراسة التطبيقية المختصرة التعريف بكتاب رؤوس المسائل ومنهج الزمخشري فيه     
قليلا  نه لم يكن إنصافاأمخشري، و ية للز وتنوعت بين التصريح والتلميح، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أصالة الإنصاف في الشخصية العلم

 .انتقائياأو 
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أ اب ومنهجه فيه، بدليف للكتسبب تأ مقدمة يبين فيها: لم يقدم الزمخشري لهذا الكتاب التعريف بالكتاب ومنهج الزمخشري فيه 1 .6
الفقهية المختلف مسألة فقهية لأهم المسائل  406تضمن أنه  توسجل هذا الكتاب تبالبسملة ثم انتقل مباشرة إلى كتاب الطهارة، تأمل

قوم بشرح موجز و منعا، وأحيانً يأة جوازا لشافعيفيها بين الحنفية والشافعية، وضع لكل مسألة عنوانً ثم بين حُكم تلك المسألة عند الحنفية وا
تزم الاختصار وينوع العبارة، يل بصريح يح بينهاالترج للمسألة أو يمثل لها، ثم يقدم دليل الفريقين، ولا يقوم الزمخشري بمناقشة الأدلة إطلاقا، أو

لتي يوردها، الى درجة الأحاديث إلا يشير نقل، و الأدلة بين العقلية والنقلية لكن أكثرها كان عقليا )القياس( بالرغم من وجود ما يؤيده من ال
ا يذكر لكتاب أنه كثيرا مازات هذا يمن ممو ويقتصر الزمخشري في الغالب على قولي إمامي المذهبين، وقلما يذكر أقوال غيرهما من الفقهاء، 

تبع الدليل ببيان وجه الحجة فيه، وقد أ(، وربما 87سبب الخلاف أو منشأه مثل أن يقول "المسألة مبنية على اختلاف الصحابة" )المسألة 
 تكون له إشارة إلى صحة المذهبين.

ورد حكم المسألة يكما أنه قد   ،127ألة  المسالشافعي ودليله كما في يبدأ الزمخشري برأي الحنفية ودليلهم في الغالب، وأحينا يبدأ بقول    
كر دليل يذ لم  63، 51 ،47ئل في المذهبين ويكتفي بذكر دليل مذهب واحد منهما وربما أعرض عن ذكر دليلهما معا كما في المسا

 فريقين معا.كر أدلة اللم يذ  156، 153، 150لم يذكر دليل الأحناف، وفي المسائل  108الشافعي، وفي المسألة 
نصاف عند فقهاء  ة هذا الإلى صعوب: قبل البدء في ذكر مظاهر الإنصاف الفقهي عند الزمخشري نشير إتزكية الزمخشري للشافعي 2.6

عية افدرسة الرأي، والشميمثلون  لأحنافكثيرين نظروا في المذهبين، وهذا راجع إلى الاختلاف في الأصول التي اعتمد عليها كل مذهب، فا
، 1995ثعالبي، عظيما بقوله: )ال ين مبلغالمدرستيمثلون مدرسة الأثر، وقد عبر ربيعة الرأي المدني بعد زيارته للعراق عن بلوغ الاختلاف بين ا

وقف كبير، موقف زمخشري بمرج ال"، ومن وسط هذا التباعد والصدام الشديد خرأيت قوماا حلالنا حرامهم وحرامنا حلالهم( "1/380ص
ا، لمسلمون اليوم كثير ج إليه اس يحتا ى فيه الشافعي صراحة، وأعطي درسا بليغا في سَو الخلق وسلامة الصدر وكمال الأنصاف، وهو در زك

 خاصة أصحاب المذاهب الفقهية والتيارات الفكرية.
مما قال عنه: لكشاف، و ه اسير وصف علمه وأخلاقه في تف، و الفقهية ء الشافعيتحدث الزمخشري في كتابه رؤوس المسائل عن آرا   

ن لا تكثر عيالكم ... أ[: 3النساء: "والذي يُحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسر }أَلاَّ تَـعُولوُا{ ] (1/486، ص1987)الزمخشري، 
لشافعي الزمخشري كتابا عن ، وألف ا"سدادوكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين، حقيقي بالحمل على الصحة وال

شافي العيِ  »تابنا المترجم بكتاب "وكفى بك (1/374، ص1987)الزمخشري، قال: و _ لم أعثر عليه_ سَاه "شافي العي من كلام الشافعي" 
فعي في لزمخشري مذهب الشاا كية رجحذه التز شاهداا بأنه كان أعلى كعباا وأطول باعاا في علم كلام العرب"، وبناء على ه« من كلام الشافعي

ع الدم هُرن" بمعنى انقطا لن، و"يط يغتسبعض المسائل التي رأى دليله فيها أقوى وأصح، مثل مسألة طهارة الحائض وقراءتي "يتطهرن" بمعنى
"وقوله  (1/266، ص1987زمخشري، )الي: فقط، اعتمد أبو حنيفة على القراءة الأولى واعتمد الشافعي على القراءة الثانية، قال الزمخشر 

 )الشافعي( واضح ويعضده "فإذا تطهرن".
 مظاهر الإنصاف الفقهي في كتاب رؤوس المسائل 3.6

لكتاب يجد إشارات اتأمل في كن المسبق بيان أن الزمخشري لم يصرح في هذا الكتاب بترجيح مذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة، ل   
 واضحة لذلك الإنصاف منها:

ع _ نص صحيح سب التتبحلبا _ ي بعد دليل الشافعي: "وهذا نص"، يقول ذلك بعد ذكر الحديث الشريف، ويقصد به غا_ قول الزمخشر 
 لمي.هج العصريح قاطع، وفيه إشارة إلى أن الحديث أقوى عنده من القياس، وهذا إنصاف للشافعي وإنصاف للمن



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 .2026.السنة.03. العدد.30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 439 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

، 332، 323، 306، 290، 246، 191، 179، 142، 121، 17والمسائل التي رجح فيها دليل الشافعي بهذه العبارة هي:     
 .397، 393، 491 ،356، 355، 133، والمسائل التي رجح فيها دليل الأحناف بهذه العبارة هي: 398، 373، 359، 354

نا في وز، دليلعند الشافعي لا يجو النكاح بغير ولي جائز عندنً، : "(370، ص1987. قال الزمخشري: )الزمخشري، 246المسألة مثال:  
ن نفسها تصرف على نفسها؛ لأتملك ال وجب أنفالمسألة هو أن الحرة البالغة العاقلة من أهل الولاية، ألا ترى أنها تملك التصرف في مالها، 

ن النبي عا روى  المسألة بملشافعي فياحتج او إلى نفسها أقرب من مالها، ثم لم ا تملك التصرف في مالها، فلأن تملك التصرف في نفسها أولى. 
 ."صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا نص في هذا

نية ب صيام رمضان، عندنً: يجوز فياختلفوا في وقت انعقاد النية "( 224، ص1987)الزمخشري،  . قال الزمخشري:121المسألة مثال:   
ود يصومون لمدينة، فوجد اليهنه قدم اأه وسلم الليل، دليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليمن النهار، وعند الشافعي: لا يجوز إلا بنية من 

 تعالى، راا للهكفنحن نصوم ش ،وأغرق فرعون عاشوراء فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام،
سلم جو ز و بي صلى الله عليه م"، فالنل فليصي موسى منكم"، فأمر منادياا ينادي: "من لم يأكفقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنً أحق بأخ

يام من الليل"، لم يعزم الص ن"لا صيام لم ه قال:الصوم بنية من النهار، واحتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
 ."وهذا نص في هذا

حدة نجد للمسألة الوا احد، فقدذهب الو رفت المذاهب الفقهية اجتهادات لأئمتها واجتهادات لأتباع المعلمخالف: _ اعتماد الراجح عند ا
م من ول في المذهب، منهلقول الأيكون الفي المذهب الواحد أقوالا مختلفة، وهنا عمل بعض العلماء على ترجيح قول واحد من هذه الأقوال 

 ري رحمه اللهش.. أما الزمخلمذهب .امن رجح القول الأحدث في  همرجح القول الأشهر في المذهب، ومنرجح قول إمام المذهب، ومنهم من 
"معظم المسائل التي  (66، ص1987ري، ، قال عبد الله نذير: )الزمخشالشافعي فقد جعل القول الأقوى دليلا هو القول الأول في المذهب

وجهين: إنصافه  لفقهي منانصافه المذهب"، وهذا التصرف من الزمخشري يدل على إ حكاها عن الشافعي كانت على الأقوال الراجحة في
 ن مذهب الشافعي ولمستوثقا مينا ومبين فقهاء المذهب الواحد )الشافعي(، وإنصافه للمذهب الشافعي أمام المذهب الحنفي حيث كان أم

 ا.يتسرع في اعتماد الأقوال الضعيفة والمرجوحة التي يسهل عليه إسقاطه
التبديل قتضاها التحريف و يتجنب بم لعلميةمانة العلمية: للأمانة العلمية علاقة كبيرة بالإنصاف، فحيثما يلتزم الباحث بالأمانة ا_ الأ

ين عن حق وصواب، وهذا مم فيها بما له والادعاء على الآخرين، أو انتحال أقوالهم وآرائهم، وإنما ينسبها لهم كما وردت عنهم، ويعترف
 منها: مظاهر صاف، والزمخشري رحمه الله كان أمينا في تعامله مع المذهب الشافعي، وتجلت أمانته في عدةالإن

 اعتماد الفتوى الأقوى في المذهب. 
 صحة نسبة الآراء التي يحكيها عن أصحابها. 
وله قيق للمذهب، مثل قيم غير دنه تقيع تجنب الاقتطاع من النصوص أو المواقف بما ينتجو سلامة النقل عن المذهب الشافعي لفظا ومعنى  

 : "عند الشافعي لا يجوز في قول، ويجوز في قول".150في المسألة 
ل مد وأبو يوسف، مثمح حنيفة حبي أبيد_ الترجيح بموافقة الصاحبين: ذكر الزمخشري في بعض المسائل رأي الشافعي ثم عطفه على رأي صا

أو  ول الشافعيقشارة إلى تقوية "، وفي هذا إوعند أبي يوسف ومحمد والشافعي...قول: "، كأن ي217، 200، 88ما جاء في المسائل: 
 تقوية قول الصاحبين، والله أعلم.
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ه كل من أدام ا ما سجلنصاف، وهذمن خلال هذه النماذج أن الزمخشري كان صاحب أسلوب علمي قوامه الأمانة والتحري والإ يتبين   
الله  جه الكلي، قال عبدث عن منه يتحدنه كونه متعصبا أو مائلا فهو يتحدث عن بعض المسائل القليلة ولاالنظر في كتبه، أما من تحدث ع

از لكلا عرض إيراد الأدلة بإيج"أسلوب علمي مستقيم، كما لا يفوته في منهج ال (8، ص1987)الزمخشري، أسلوبه العلمي: نذير عن 
 .المذهبين، في أمانة وإنصاف"

 خاتمة

 تية:ليه في العناصر الآإالتوصل  سجيل ما تمعند الإمام الزمخشري يمكن تالعلمي بعد هذه الجولة النظرية والتطبيقية في موضوع الإنصاف    
 ._ الإنصاف قيمة أخلاقية دعا إليها الشرع، التزم بها السابقون واستهان بها كثير من اللاحقين

 الزمخشري.الإمام _ احتل الإنصاف مكانة كبيرة في المكون الأخلاقي والعملي عند 
 المنهجية والفكريةلعقدية و اوياته _ تمتع الزمخشري بثقافة الإنصاف بمختلف أنواعه )مع الله ومع الناس ومع النفس(، وبمختلف مست

 والفقهية ..
 اللسان فقط. وحدة في قد عامنهم ولم تكن خاصة بهم، وإنما كانت أسلوب _ شدة الزمخشري على أهل الأثر لم تكن على أصول مذهب

الكشاف،  ظهر جليا في تفسيرهذا لم يثر، و _ تحلى الزمخشري بالتواضع مع المخالفين في مرات عديدة، وكان مقدرا للعلماء بمن فيهم أهل الأ
 قرأ له هو الكشافالب ما يُ غي لأن ظرة غير دقيقة عن الزمخشر لكنه ظهر في كتبه أخرى، وعدم بروزه في الكشاف كان السبب في شيوع ن

 فقط.
الحق  دة، وله من ملازمةانت محدو كعقدية  _ كان الزمخشري معتزليا ولم يكن متهما في دينه، وكان يرى اعتزاله حقا يدافع عنه، وزلاته ال

 س.ذا الأساه على هوالواجب التعامل مع، وللسنة النبوية والصواب الكثير، وقدم خدمات جليلة للقرآن الكريم ولغته
لإيجابية في لجوانب ااحث عن يجب البف_ الكثير مما يسود من التصورات عن أعلام الفرق الإسلامية يحتاج إلى مراجعة وتصحيح، 

 ر.التنافشخصياتهم العلمية وإبرازها، وهذا من شأنه أن يعدل المواقف ويقرب الأفكار ويحد من التقاطع و 
المذهبي ش ة التقارب والتعايشاعة ثقافهم في إنوصي  بمزيد من البحوث العلمية التي من شأنها تقدير العلماء والاستفادة من مناهج التوصية:

 وحسن التعامل مع المخالفين.
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